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المنظور الإطاري للعالم العربي

الكـاتب : عبدالله جمعة الحاج
تاريخ الخبر: 2017-03-25

تعـد مقولـة العـالم العربـي حديثـة نسبيـاً، حيـث ترسـخت فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب العالميـة
الثانية لكي يتم تحديد المنطقة الجغرافية التي تقع فيها جميع الدول العربية من موريتانيا
غربــاً إلــى جــزر القمــر الواقعــة فــي منتصــف المحيــط الهنــدي شرقــاً، وهــو امتــداد جغرافــي
واســع يضــم 22 دولــة، لقــد جــاءت هــذه التســمية ضمــن إطــار الانشقاقــات والكتــل التــي كــانت
تمزق النظام العالمي الذي برز منذ عام 1945، وظهور ما سمي بعد ذلك بالحرب الباردة
ـــات المتحـــدة والاتحـــاد ـــادة كـــل مـــن الولاي ـــن المعســـكرين الرأســـمالي والاشتراكـــي بقي بي
السوفييتي. الحرب الباردة فصلت المعسكرين، وكان للعالم العربي نصيبه من ذلك الفصل،
حيث انحازت بعض الدول العربية إلى المعسكر الرأسمالي وإنحاز بعضها الآخر إلى المعسكر
الاشتراكي. وأدت الانشقاقات الاقتصادية إلى تقسيم العالم إلى شمال وجنوب، حيث تتبع
الـدول الصـناعية الكـبرى جميعهـا تقريبـاً فـي الشمـال وتتبـع معظـم الـدول الغيـر صـناعية أو

النامية في الجنوب، ومنها دول العالم العربي.

وبحكــم موقعهــا فــي الجــزء الجنــوبي مــن الكــرة الأرضيــة ســعت دول العــالم العربــي إلــى
الاستقلال الاقتصادي عن الدول الأكثر تقدماً صناعياً في غرب أوروبا وشرقها ودول أميركا
الشماليـة. ولسـوء الحـظ، أو لسـوء التخطيـط أو بسـبب الفسـاد الإداري والمـالي والسياسـي،
هذا بالإضافة إلى القصور الشديد أو التخلف و ضعف التعليم العام أو بالتحديد في مجالات
التعليم الفني والتقني والإلمام بأسباب التقدم التكنولوجي الحديث فشلت معظم الدول
العربيــة فــي مساعيهــا الهادفــة إلــى تحقيــق نجاحــات وأوضــاع اقتصاديــة متقدمــة لنفســها
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بعيـداً عـن الارتبـاط الوثيـق بالخـارج أو بتحقيـق التنميـة فـي إطـار الابتعـاد عـن الاعتمـاد وعلـى
إنتاج الموارد الأولية وتصديرها إلى الخارج أو الاعتماد على مصدر وحيد للدخل كإنتاج النفط
والغاز أو إنتاج الموارد المعدنية من أجل التصدير. لقد تمكن القليل منها فقط من تحقيق
معدلات متوسطة من النمو الصناعي لكن يبقى أن هذه التطلعات تشكل هاجساً وطموحاً

لدى معظم حكوماتها.

وبغــض النظــر عــن الاختلافــات الكــبيرة بيــن الــدول العربيــة مــن حيــث تحقيــق التنميــة الدائمــة
المستدامة، إلا أن مسمى العالم العربي يوفر مصطلحاً مفيداً للتعميم حول ما يحدث من
حراك وتغيرات اجتماعية وسياسية في دولة كل على حدة. ولكي يتم شرح تلك التغيرات
يستخدم علماء السياسة نماذج من شأنها التركيز على جوانب مفصلية من النظم السياسية
للـدول المـراد دراسـتها. وعـبر تلـك النمـاذج يمكـن للبـاحث فهـم المعتقـدات السياسـية وأداء
البنــى السياســية وســلوك القيــادات السياســية وإدارة عمليــات الســياسة العامــة. ولكــي لا
تلتبس الأمور، حين يتم النظر في موضوع ما، إما بتأييده المفرط أو بانتقاده المفرط، لابد من
الســعي إلــى شــرح كيــف أن محتويــات النظــام السياســي القــائم فــي الدولــة المعنيــة يتــأثر
الواحد فيها بالآخر، وتؤثر جميعها على النظام، وعلى درجة التغير الاجتماعي والسياسي

التي تنتج عن تلك التفاعلات.

ويعــد الولــوج المفــاجئ لــدول العــالم العربــي فــي المســارات الرئيســية لســياسات العــالم
الحـديث واحـداً مـن أكثـر التـداعيات بعيـدة المـدى لانتهـاء الحـرب البـاردة. وفـي هـذه المرحلـة
يبـدو أن سـرعة مسـار التـاريخ تجـاوزت تراكـم المعرفـة لـدى العديـد مـن الـدول العربيـة. ففـي
الـــوقت الـــذي اتضحـــت فيـــه المشكلات الجديـــدة والملحـــة لـــدول العـــالم العربـــي، وزادت
محاولاتهـــا لجلـــب اهتمـــام أنظـــار دول العـــالم إليهـــا، تكشفـــت توجهـــات جديـــدة فـــي علـــم
السياسة لم يُستفد منها بعد في دراسات العالم العربي. ويعود السبب في ذلك إلى أن
أفكار ما بعد انتهاء الحرب الباردة في أوساط النخب السياسية في الدول العربية ونظرائهم
في الدول المتقدمة حول الإدارة الحكومية والدعم الاقتصادي والفساد المالي والإداري
ــا، وأصــبح التصــنيف الإثنــوغرافي تركــت آثارهــا علــى الأدبيــات التــي كتبــت حــول هــذه القضاي
للشعوب والدول العربية الفقيرة دسماً من حيث المادة التي يحتويها. والواضح أنه على
خلاف ذلــك، نلحــظ تواجــداً قليلاً جــداً مــن الطروحــات والأفكــار التــي تنــاقش صــميم المشكلات
الحقيقية للدول العربية كالحراك والتغير الاجتماعي أو توقع اندلاع الثورات حتى في أكثرها
هـدوءاً، والتـي نفـدت تمامـاً مـن قـاموس أحـداث العـالم العربـي، لكنهـا انـدلعت فـي العديـد
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منهــا ولازالــت حتــى الآن تأكــل الأخضــر واليــابس، ومــا خفــي أو مــا هــو قــادم منهــا قــد يكــون
أدهى وأمر.
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